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تعــد عمليــة توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان عمليــة مهمــة فــي حاضــر ومســتقبل 
ا كبيــرًا فــي عمليــة محاســبة مرتكبــي جرائــم  ســوريا، إذ إنهــا مــن الممكــن أن تلعــب دورً

الحــرب والتعذيــب والاعتقــالات بحــق المدنييــن الســوريين.

وتعــد “الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان” واحــدة مــن المؤسســات التــي توثــق هــذه 
الانتهــاكات فــي عــدة مناطــق ســورية، بغــض النظــر عــن القــوى المســيطرة علــى هــذه 
المناطــق، ســواء كانــت قــوات النظــام الســوري أم قــوات المعارضــة أم “قــوات ســوريا 

الديمقراطية” )قســد(.

ولا تعــد عمليــة التوثيــق بحــد ذاتهــا أمــرًا ســهلًا، إذ إنها تخضع لسلســلة من الإجراءات 
حتــى يتــم التأكــد من المعلومات الــواردة والمُراد توثيقها.

وللحديــث عــن أهميــة التوثيــق وطريقتــه، والانتهــاكات فــي أكثــر مــن منطقــة ســورية، 
التقــت عنــب بلــدي بمؤســس ورئيــس “الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان”، فضــل 

عبــد الغنــي.

مصادر متعددة للمعلومات
أُسســت “الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان” فــي حزيــران 2011، وتعــرف عــن نفســها 

بكونهــا “منظمــة غيــر ربحية ومســتقلة”.
ويتضمــن الموقــع الرســمي للشــبكة تقاريــر شــهرية عــن عــدد الضحايــا المدنييــن فــي 

مناطــق النــزاع، وتقاريــر مفصلــة عــن الاعتقــالات وأخــرى عــن التعذيــب.
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كمــا يشــمل الموقــع الأســلحة المســتخدمة بالحــرب فــي ســوريا، والاعتــداءات علــى 
المرافــق المدنيــة، والنــزوح والتشــريد القســري، والجرحــى والمرضــى.

ويمكــن الوصــول بســهولة إلــى هــذه التقاريــر، إذ إن تبويباتهــا موجــودة علــى الصفحــة 
الرئيســة للموقــع الرســمي.

ولكــن إعــداد هــذه التقاريــر ليــس أمــرًا ســهلًا، خاصــة مــع تضــارب المعلومــات الــواردة 
مــن ســوريا، ومحاولــة أطــراف النــزاع إثبــات صحــة وجهــة نظرهــا عبــر اســتغلال أرقــام 
ــواردة لأي جهــة تعمــل فــي توثيــق  ــة التأكــد مــن دقــة الأرقــام ال ــرز صعوب ــا، تب الضحاي

الانتهــاكات ضــد المدنييــن فــي ســوريا.

وقــال فضــل عبــد الغنــي لعنــب بلدي، إن مصــادر المعلومات التي ترد إلى الشــبكة، هي 
مصــادر متعــددة متعلقــة بمواضيــع الانتهــاكات، وتختلــف بيــن انتهــاك وآخــر، معتبــرًا 

أن موقــع الشــبكة الإلكترونــي يُظهــر منهجيــة النشــر، وأن لــكل تقريــر منهجيتــه.

ــي مــن جامعــة “دي  ــون الدول ــي، الحاصــل علــى ماجســتير فــي القان ــد الغن وأضــاف عب
مونتفــورت” فــي المملكــة المتحــدة، “بشــكل عــام نعتمــد على المصــادر الأولية للحدث 
نفســه، ونحــاول أن نذهــب إلــى مــكان الحــدث، فــإذا لــم نســتطع نتحــدث مــع النــاس 

المتضرريــن بشــكل مباشــر مــن الذيــن شــاهدوه أو الناجيــن منــه”.

ويشــرح عبــد الغنــي أن الشــبكة تعمــل علــى مقاطعــة معلوماتهــا والروايــات التــي 
تصــل إليهــا عــن الحــدث، بالاعتمــاد علــى أكثــر مــن شــخص، لمنــع حصــول أي خلــل أو 

مبالغــة، وتكــون هــذه المعلومــات معــززة بالصــور أو التســجيلات المصــوّرة.
ويــرى عبــد الغنــي أن “عمليــة التوثيــق هــي عمليــة معقــدة ومركّبــة”، والغايــة مــن ذلــك 

الوصــول إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن دقّــة المعلومــات.

شبكة داخلية للمعلومات
وحــول عمليــة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالانتهــاكات التــي تجــري فــي 
فــي  عديــدة  لجلســات  كاستشــاري  عمــل  الــذي  الغنــي،  عبــد  فضــل  قــال  ســوريا، 
مفاوضــات الســام الســورية بجنيــف، “لدينــا شــبكة علاقــات محليــة خاصــة بالشــبكة، 

وهــذا طبيعــي باعتبــار أن الانتهــاكات تقــع فــي ســوريا”.

https://sn4hr.org/arabic/
https://sn4hr.org/arabic/
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ونفــى عبــد الغنــي أن تكــون لجهات إقليمية أو دولية نشــاطات مشــتركة مع “الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان” بعمليــة التوثيــق، موضحًــا أن هــذه العلاقــات هــي مــع 

منظمــات وهــي عبــارة عــن شــراكات وليســت علاقــات عمــل لتوثيــق الانتهــاكات.
للمعلومــات  موثوقًــا  “مصــدرًا  الأخيــرة  تعــد  للشــبكة،  الرســمي  للموقــع  ووفقًــا 

المتحــدة”. للأمــم  بالنســبة 

وأوضــح عبــد الغنــي علاقــة الشــبكة مــع المنظمــات والشــركات، وقــال لعنــب بلــدي، 
إن هــذه العلاقــات “تســاعد الشــبكة فــي نشــر تقاريرهــا، وتســاعد فــي عقــد مؤتمــرات 

مشــتركة أو وضــع تقاريــر مشــتركة”.

كمــا نفــى الحصــول علــى المعلومــات مقابــل دفــع مبالــغ للناجيــن أو الشــهود، وقــال 
“إنــه يمكــن أن يُفهــم أننــا ندفــع كــي يقــول الناجي أو الشــاهد معلومات محــددة نريدها، 

لذلــك لا ندفــع، بــل نســجّل مــا يقولــه الناجــي والشــاهد”.

تسجيل انتهاكات كل الأطراف
وحــول طبيعــة التوثيــق الــذي تجريــه الشــبكة، أشــار عبــد الغني إلى أن عملية التســجيل 
يوميــة، وبالتالــي يمكــن عقــد مقارنــة بيــن أحجــام الانتهــاكات لــدى كل طــرف لمعرفــة 
نســبها، وبالتالــي يمكــن إجــراء مقارنــات حــول هــذه الجهــة أو تلــك، مــن حيــث ارتكابهــا 

لجرائــم “التعذيــب والاعتقــال التعســفي والقتــل”.

وأكــد فضــل عبــد الغنــي أن نســب الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل هــذا الطــرف أو ذاك أمــر 
مــن الضــروري ذكــره، وهــذا يســاعد برأيــه علــى معرفــة حجــم العنــف الــذي يمــارس.

مخيم “الهول” كارثة مستمرة
يقــع مخيــم “الهــول” جنوبــي مدينــة الحســكة، شــرقي ســوريا، وأُنشــئ فــي تســعينيات 
القــرن الـــ20 لاســتيعاب لاجئيــن عراقييــن، قبــل أن يتحــول إلــى مخيم للاجئين ســوريين، 

كمــا يضــم عائــات عناصــر مــن تنظيــم “الدولــة الإســامية”.

ويقــع المخيــم حاليًــا تحــت ســيطرة “الإدارة الذاتيــة” التــي أعــادت فتحــه فــي عــام 2016 
لاســتقبال النازحيــن الفاريــن مــن المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة تنظيــم “الدولــة 

الإســامية”.

https://www.enabbaladi.net/archives/302731
https://www.enabbaladi.net/archives/302731
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وحــول الانتهــاكات التــي تجــري فــي المخيــم، بيّــن فضل عبــد الغني أن الشــبكة “أصدرت 
تقريــرًا موســعًا عــن مخيــم الهــول، ومــا يحــدث فيــه، لكــن )الإدارة الذاتيــة( تماطــل فــي 

حــلّ الانتهــاكات بحــق المحتجزيــن فيــه”، بحســب تعبيــره.

تحــت  الواقعــة  المناطــق  إدارة  فــي  بالفشــل  الذاتيــة”  “الإدارة  الغنــي  عبــد  واتهــم 
ســيطرتها، واصفًــا إياهــا بـ”غيــر القــادرة علــى عمــل أي شــيء، فهــي فاشــلة فــي إدارة 

المنطقــة، وبالتالــي فاشــلة فــي إدارة الوضــع بمخيــم الهــول”.

ــرة لحقــوق الانســان، منهــا احتجــاز  ــزال هنــاك انتهــاكات كبي ــه لا ت ــد الغنــي أن وأكــد عب
عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص، إذ لا يــزال هنــاك بيــن 50 إلــى 60 ألــف ســوري محتجــز 
ا أن احتجــاز  فــي المخيــم، ومــن أُطلــق ســراحهم لا يتجــاوز عددهــم المئــات، معتبــرً

النــاس فــي المخيــم “غيــر قانونــي”.

وســبق “لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة” )مســد( أن كشــف عــن نيتــه الســماح لجميع 
النازحيــن الســوريين بالخــروج مــن مخيــم “الهــول” فــي محافظــة الحســكة، إضافــة إلــى 

إصــدار عفــو عــام عــن المعتقليــن.

وقالــت رئيســة الهيئــة التنفيذيــة فــي “مســد”، إلهــام أحمــد، فــي 4 مــن تشــرين الأول 
الماضــي، إن “مســد” عقــد اتفاقًــا مــع “الإدارة الذاتيــة” يتضمــن إخراج جميع الســوريين 

مــن مخيــم “الهــول”.

وأضافــت أن قــرار النازحيــن الســوريين البقــاء فــي “الهــول” لــن يكــون مــن مســؤولية 
“الإدارة الذاتيــة”، أي إنهــم لــن يكونــوا “محتجزيــن”، مشــيرة إلــى أن المخيــم ســيبقى 

للاجئيــن الأجانــب فقــط  إلــى حيــن معالجــة ملفهــم بطريقــة أخــرى.

وغيرهــم  الســوريين  بقــاء  فــي  الذاتيــة”  لـــ”الإدارة  مصلحــة  أي  وجــود  أحمــد  ونفــت 
تعبيرهــا. بحســب  عاتقهــا”  علــى  ثقيــلًا  “عبئًــا  يشــكل  الــذي  بالمخيــم، 

ويقــدّر عــدد ســكان مخيــم “الهــول” بنحــو 70 ألفًــا، معظمهــم من النازحيــن ومن عائلات 
المقاتليــن فــي تنظيــم “الدولــة”، بينهم نحــو 3500 طفل لا يملكــون وثائق ولادة.
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وتتهــم الأمــم المتحــدة “الإدارة الذاتيــة”، التــي تديــر أوضــاع المخيــم، باحتجــاز الســكان 
فيــه، خاصــة عوائــل المقاتليــن الأجانــب الذيــن ترفــض بلدانهــم اســتردادهم، وتصــف 

الأوضــاع الإنســانية داخلــه بـ”المروعــة”.

ويســعى كثيــر مــن المحتجزيــن فــي المخيــم للفــرار مــن ظروفــه الســيئة، وتُرتكــب 
بحقهــم انتهــاكات عنصريــة، تحــت مســمى )عوائــل داعــش(، بحســب عبــد الغنــي، 

وكذلــك هنــاك غيــاب لخدمــات أساســية فــي “الهــول” مثــل الصــرف الصحــي.
ا أن “الإدارة  وتســاءل عبــد الغنــي عــن إنفــاق مــوارد النفــط والغــاز والزراعــة، معتبــرً
الذاتيــة” لا تنفــق علــى المواضيــع المدنية، متهمًا إياها بأنها “مجرد ســلطة عســكرية”.

ويتعجــب عبــد الغنــي مــن ســلوك هــذه الإدارة وردود فعلهــا نحــو تقاريــر شــبكته 
أو غيرهــا فيقــول: “بــدلًا مــن الاعتــراف بالانتهــاكات وتصحيــح الوضــع، تلجــأ )الإدارة 
الذاتيــة( إلــى الإنــكار وإلــى شــن الهجــوم الكلامــي والتهديــدات بحــق واضعــي التقاريــر 

التــي تخــص انتهاكاتهــم لحقــوق الإنســان”، بحســب تعبيــره.

وســبق لرئيســة الهيئــة التنفيذيــة لـ”مســد”، إلهــام أحمــد، أن قالــت فــي تصريحــات 
أنفقــت “مبالــغ باهظــة”  الذاتيــة”  “الإدارة  الماضــي، إن  صحفيــة فــي تشــرين الأول 
لتأميــن الاحتياجــات اليوميــة للمخيــم، إضافــة إلــى وجــود “مشــاكل يوميــة مــن حــالات 

اغتيــال واغتصــاب وغيرهــا”.

كمــا أكــدت أحمــد حينهــا أن “المجلــس التشــريعي فــي الإدارة الذاتيــة” يــدرس إصــدار 
عفــو عــام عــن المعتقليــن وفــق ضوابــط أصوليــة وقانونيــة محــددة.

نشر في موقع عنب بلدي.
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